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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارئ  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

إطــلالـــــــــــــــــــة عــلى أفــــكـــــــــــــــــــار عــلي شريــعـــــــتـــــــي

 فــالـكل يـسـمع بــالــدكـتــور شــريعـتـي
مـفكـــراً ومـثـقفـــاً ومــصـلحـــاً وثـــائـــراً
ولكـن لا احــــد يعـــرف ســـوى الـقلــيل
مـن هو شـريعتي. لا شك وكـما يـذكر
د .عـبــــد الـكــــريم ســــروش في إحــــدى
دراســـــاته المخــصــصــــة عـن الــــدكـتــــور
شـــريعـتـي"أنـنــا لــو عــدنــا إلــى سـيــرة
المـرحـوم شــريعتـي واكتـشفنـا بــواكيـر
انـبهاراته وكـشوفـاته لكنـُا قد وضعـنا
اليد عـلى مفاتيح شخصيته وأفكاره
وهـــــــذه قـــــــاعـــــــدة تـــــســــــــري علــــــــى كل
العظمـاء الذيـن تركـوا بصمـات على
المجـتـمع والـتـــاريخ". شـــريعـتـي هـــذه
الــشخـصـيــة الـقلقــة الـتـي كــانـت ولا
تــــــزال تــثــيــــــر جـــــــدلا واسعــــــا حــــــول
المفاهيم والأفكـار التي كان يـطرحها
في حــسيـنيــة الإرشـــاد في سبـعيـنيــات
القــرن الفـــائت" كــان مقــاتلاً شــرســاً
صـعـــب المـــــــــراس يـــتـحـــــــــدث مـــن دون
مـــواراة بجـــرأة قل مـثـيلهــا عـن أمــور
أقـفلـت بــــأحـكـــــام وشفــــرت بـكلـمــــات
ســريــة محــرمــة علــى شــريـعتـي ومن
هـــم علـــــى شــــــاكلـــته مـــصـححـــــا مــن
خلالهـا المفـاهـيم الـتي كــانت سـائـدة
آنــذاك، يتحــدث عن الإسلام وتــاريخ

علي حسين فرج الفكيكي 

تحــت أفـــــراد غــيــــــر محـــــدوديــن إذ في
الـنهـــايـــة لابـــد مــن أن تكـــون نـصـيـبـــا
لأحـد ويبـقى الآخـر بلا نصـيب. ومن
هنــا تقــوم الملـكيــة بــإيجــاد طـبقـتين:
طــبقــــة مــــالـكــــة وطــبقــــة محــــرومــــة.
ويتحول المجتمع الذي كان مجموعة
من الأفـراد إلـى مجـتمع يحـوي علـى
طـبقـتـين والعــامل الــذي يحــدد هــذا
الامــتلاك أو الحـــــرمـــــان هــــــو القـــــوة.
والخلاصــــــة أن قــــــابـــيل هــــــو نمــــــوذج
المجـتـمع الـطـبقـي والمـلكـيـــة الفــرديــة
والــتــنـــــاقـــض والاشــتــبـــــاك المــمــتـــــزج
بـــالكــراهـيــة بـين الـطـبقـــات وتقــسـيـم
المجـتـمع الإنــســانـي وتحـــويل الاخــوة
الـبــشـــريـــة إلـــى تــشـــاحـن اقـتــصـــادي
وسـحق الحقـيقـــة في سـبـيل المــنفعـــة.
ومـن هـنــــا فــــان الغــــريــــزة الجـنـــسـيــــة
المتـسـاويـة بين هـذين الأخـوين تـدفع
قــابـيل فحــسب إلــى الجــريمــة بيـنمــا
يبقـى هــابيـل مصـونــا من هـذه الآفـة
يحـتفـظ بــشـــرفه وسـلامه ومحـبـته.
ومن هنا فان قتل هابيل الراعي على
يد قـابيل مـالك الأرض يعـني انتـهاء
مـــرحلــة الــشــراكــة والمــســاواة ودخــول
الـتاريـخ إلى مـرحلـة الزراعـة والملكـية
وتُسيطـر الطبقة الـثرية القـوية على
مــصيــر الـطـبقــة الفـقيــرة الـضعـيفــة
ويحكم الـنظـام القـابـيلي علـى تـاريخ
الإنـسان. وفي الحقيقـة إن حفظ هذا
الــنـــظــــــام لا يــتــيــــســــــر كــمـــــــا يقــــــول"
مـيـكـــــافــيلــي" فقــط عـنـــــدمـــــا يـكـــــون
الإنــســان ذئـبـــا بل لابــد مـن أن يكــون
ثعلـبا كـونه ذئبـا يعتـمد عـلى الـسيف
والمـال وكـونه ثـعلبـا يعـني انه يـسـتنـد
الــدين . )فــرعــون يـصعــد علــى رقــاب
الفقراء وقـارون يفرغ جيـوبهم وبلعم
بـن بـــاعــــورا يقـــول اصـبـــر يـــا أخـي لا
علـيك هـذا قـدر مـكتـوب إن مـوعـدك
الجـــنــــــــة(. الحــــــســـين وارث الــــــــرايــــــــة
الحمـراء منـذ ادم وهي تحمـل مصيـر
المعــــذبـين في أقـبـيــــة الــــزمـن... جــــاء
اليوم مـنتفضـاً على يـزيد رمـز الكفر
والــسلـطـــة والجبــروت ولكـن المفــارقــة
المخـجـلـــــــة إن الـــــــذيــن خـــــــرجـــــــوا مـع
الحـسين "ع" هـم سبعـون وعلـى ضفـة
يــزيــد تجــد الألــوف. والـسـبب ثـلاثي
الـشؤم سيف عبيـد الله بن زياد ونقود
بــن سعــــد وفـتــــوى شــــريـح القــــاضـي.
خــرج الحــسـين طــالـبــا ًبـثــأر قــابـيل و
إبـــراهـيـم ومـــوســـى وعـيــســــى وعلـي..
خرج الحـسين وهو يمثل راية العدالة
والإنــســانـيـــة والحق.. خــرج الحــسـين
لـيـُــسٌلـم هــــذه الــــرايــــة إلــــى الأجـيــــال
القـادمة .ولهـذا صرخ وهـو في طريقه
إلـى المـوت وتـسلـيم الـرايـة.. صـرخ في
الأجيــال المتعــاقبـة علـى مـر الـعصـور
)هـل من نــاصـــر ينـصـــرني؟( ومــا زال
يـنـتـظـــر الإجـــابـــة. هـــذه هــي حكـــايـــة
الكـتــــاب‘حكـــايـــة الــضحـيــــة والجلاد
‘الــسـيــــد والعـبـــد.وهـــذا هــــو أسلـــوب
شـــريعـتـي –أسلـــوب الــــراوي العلـيـم-
الــــذي يـكــــون فـيـه شخــصـيــــة المــــؤلف

وأسلوبه طاغية. 

الإنـــســــان. في مقــــابل هــــذه الحــــركــــة
الإسلامــيـــــــة تقـف القــــــوى الأخــــــرى
المحــــادة لله والمحــــاربـــــة للـنــــاس وهـي
أيـضاًً تتـوارث تاريخهـا الملطخ بـدماء
المـسـتضـعفين جـيلاًً بعـد جـيل ولهـذا
فـالحـرب قــائمــة دائمــاً وفي كل مكـان
بـين محـــورين )الله وإبـليـس()هــابـيل
وقـابيل()إبـراهيـم والنمـرود()مـوسـى
وفـرعـون()يحيـى وهيـرودس()عـيسـى
وقـيــصـــــر()محـمــــد وقــــريــــش( الخ..
والــسـبـب مـن وجهـــة نـظـــر شـــريعـتـي
ــــــــــــــاريــخ المــــــــــــشــــــــــــــؤوم" "ثــلاثــــــي الــــــت
)الــــــسـلــــطــــــــة‘الاقـــتــــصــــــــاد‘الــــــــديـــــن
المنحـرف()الشـفرة الـذهب المـسبـحة(
)فـــرعـــون قـــارون بـلعـم بـن بـــاعـــورا(.
مـثلث قاعـدته المال وضلعـاه السـلطة
والـتدين المنحـرف ولكن لنتـساءل ما
منـشـأ هـذا الـصــراع الأزلي ومـن أين
اسـتــــوحــــى شــــريعـتـي فـكــــرته هــــذه؟
يـسحبنـا شريـعتي بعيـدا إلى مـا قبل
التاريخ وأقبيـته القديمة إلـى حكاية
النــزاع التي يـرويهـا القـراء بـين ابني
ادم )قـــابـيل وهـــابـيل( فـيـتــســـاءل مـــا
الــذي يــدفع قــابـيل إلــى قـتل أخـيه؟
هل يـعقل مـن اجل الــشهـــوة فقـط ؟
)يـروى إن أخت هــابيل كـانت جـميلـة
فعـــشقهـــا قـــابـيل وقـتل أخــــاه( ولكـن
هــذا الـســؤال يـبقــى بلا جــواب حتــى
الان لمــــاذا يــــسقــط قــــابــيل فــــريـــســــة
الشهـوة ولا يؤثـر هذا العـامل القوي
في هابـيل ويدفعه إلـى الخيانـة وقتل
أخيه فـهذان الأخـوان لهمـا أب واحد
وأم واحــــدة وبـيـئــــة واحــــدة وتــــربـيــــة
واحـدة وتجربـة واحدة فمـن أين جاء
هــذا الـتنــاقــض في الخَلق؟ إذن لابــد
مـن وجــود عــامل غـيــر مـشـتــرك بـين
هـــذيـن الأخـــويـن المـتــشـــابهـين في كل
شـيء. هنـا يــأتي دور المـعلم شـريعـتي
فيـعيــد قــراءة التــاريخ ولـكن بـصــورة
غيــر مــألــوفــة صــورته هــو فيــذكــر في
كــتــــــابـــــــة )العــــــودة إلــــــى ألــــــذات( ص
"403ان العــــــامل غــيـــــر المــــشــتـــــرك في
سيـرة هذين ألأخـوين هو نـوع العمل
ووضع الحــيــــــاة الاقــتـــصــــــاديــــــة لــكل
مــنهـمــــا فــــاحــــدهـمــــا يــــرعــــى الغـنـم
والآخر مـزارع وهذا الاختـلاف جدير
بـالتـأمل". لقـد كـان هـابـيل راعيـا أي
إنــــســـــان مــــــرحلـــــة الحـــــريـــــة ‘تحـــــرر
الإنسـان من الأرض ‘إنسـان المـرحلـة
التي لـم تكن فيهـا الملكـية قـد ظهرت
بعــد. فـــالجمـيع يـعيـشــون أحــرارا في
أحــضـــــان الــطــبــيعـــــة ويـــــأكلـــــون مــن
مــائــدتهــا الـسـخيــة وكـــانت مــوجــودة
بـــالـتــســـاوي تحـت سـيـطـــرة الجـمـيع
وكــان المجـتـمع يـنقـسـم إلــى أفــراد لا
إلـــــــــى طـــبـقـــــــــات. إذ إن الـــــطـــبـقـــــــــات
الاقـتــصـــاديـــة تـتـــشكـل علـــى أســـاس
المـلكـيـــة أو احــتكـــار مــصـــادر الإنـتـــاج
تظهـر عنـدما تـصبح مـصادر الإنـتاج
محــدودة ‘وهــذا مــا يحـصـل عنــدمــا
تـتحــول مـصــادر الإنـتــاج مـن الــرعـي
والـــصــيـــــد إلـــــى الـــــزراعـــــة. فـــــالأرض
الزراعيـة محدودة ولا يمـكن أن تكون
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علـى احد ‘كتبـته لنفسـي لأبوح بكل
عقـــــدي وعقــــائــــدي في هــــذا المجــــال

الضيق". 
هـذا الـكتــاب يحـكي فلـسفــة التــاريخ
ونشـوء المجـتمعـات وعـوامل الـتصـدع
الـتــي تلاحـقهــــا مـنــــذ ادم إلــــى اخــــر
الـزمــان استـوحـاهـا د. شـريـعتـي من
"زيـارة وارث" المـشهـورة يقـول ص124"
أن مــصــطـلح الـــوراثـــة لـم يــــدخل في
نص الـزيـارة بمحـض المصـادفـة إنمـا
هو مصـطلح علمي تاريخي له أصله
الـفلــــسفــي والـعقـــــائـــــدي في الإسلام
والمسمى "بـالوحدة التـاريخية". لهذا
فــــالحــــوادث المــتفــــرقــــة الـتـي تـقع في
مقــاطع زمـــانيـــة ومكـــانيــة مخـتلفــة
إنمــا تــسـيــر بــاتجــاه واحــد وتــرتـبـط
فـيمـــا بيـنهـــا ارتبــاطـــاً منـطـقيــاً وفق
قــــوانـين الـعلـيــــة وتـــشـكـل كل واحــــدة
منهـا حلقـة في سلـسلـة مـتصلـة منـذ
بـــدايـــة الـتـــاريخ الـبــشـــري "آدم" إلـــى
نهـــايـــة نـظـــام الـتـنـــاقـض والـنـــزاع في
الـتـــاريخ وهـــذا مـــا يـطـلق علـيه اسـم
"الــتـــــسلـــــسل المــنــــطقــي والحــتــمــيـــــة
التــاريخيـة". هـذا يعـني إن شـريعـتي
يـؤمن بـالحتميـة التـاريخيـة ولكن لا
على أسـاس الصراع الجـدلي الأعمى
الـــــذي يـكـــــون فــيه الإنـــســـــان مجـــــرد
ألعـوبـة لا إرادة له ‘إنمـا علـى أسـاس
القــــــوانــين المــنــــطقــيــــــة الــتــي تجـعل
الإنسـان مختـارا في إن يفـرض أرادته
علــى ارادة الـتـــاريخ. قـــال تعــالــى" إِنَّ
ـرُواْ ـى يـُغَيّـِ ـرُ مـَـا بِقـَـوْمٍ حَتّـَ اللّهَ لاَ يـُغَيّـِ
مـَا بـِـأَنْفـُـسِهِمْ ". إن هـذا قــد ينــاقض
ما ذكره في كـتابه) العودة إلى الذات(
ص141حـيث" يعـتبـر الإنـســان وليـدا
للتـاريخ، أي إن العنـاصر الـشخصـية
الـتـي تـكـــــون الفــــرد في المجـتــمع هـي
صنيعـة التاريخ". لنـتفق "إن التاريخ
ليـس أكــذوبـــة اتفق علـيهـــا الجمـيع"
كمــا يـــدعي )نــابـليــون("وإن الفــرد لا
يتكــون في فتــرة عمـره فحـسب بل في
فتـرة تــاريخيــة" كمـا يقـول "شـانـدل"
ولـكـــن يجــب إن يـكـــــون ذلـك تــــــابعـــــا
لإرادة الإنــــســــــان واخــتــيــــــاره ولــيــــس
العـكـــس وقــــد صــــرح القــــران بــــذلـك
مــرارا. قــال تعــالــى في ذم الكــافـــرين.
"بَلْ قَالـُوا إِنَّا وَجـَدْنَا آبـَاءنَا عَلـَى أُمَّةٍ
ـــا عَلـَـــى آثـَـــارِهـِـم مُّهـْتـَـــدُونَ ".هــــذا وَإِنّـَ
يعـني إن للأعــراف والتقــاليـد دورهـا
الكـبـيـــر في سلــوك الأفـــراد ولكـن قــد
يـكون التـاريخ مشـوهاً نتـيجة الجهل
والعصبـية والأطمـاع والسـلطة...الخ
عـنــدئــذ يــأتـي دور الأنـبـيــاء والـــرسل
والمــصلحـين كـي يــصحًحـــوا مــسـيـــرة
الإنسـانيـة. فمثلاً إن حـركة الحـسين
"ع"ليــست حـركـة مـبتـورة ولـم يخـرج
الحــسـين "ع"لأجل يـــزيـــد فقــط لأنه
مـنحرف شـارب للخـمر قـاتل للـنفس
المحـــتـــــــــرمـــــــــة‘بـل كـــــــــانـــت حـــــــــركـــتـه
"ع"امتـداداً ًلحـركـةً واحـدة تجـري في
تــيــــــار الــــــزمــن وتــنــتـقل مــن آن إلــــــى
آن‘عــبــــــارة عــن حــــــركــــــة رســــــالـــتهــــــا
الـتــــاريخـيــــة إنقـــاذ الـنــــاس وتكــــامل

كـربلاء" أنا حـزين أقيم العـزاء وابكي
نفـــســي وفي قلـبـي عــــاشــــوراء مجــــزرة
الآمـــــال وأنـــــا المح كـــــربلاء مــصــيـــــري
المـظلــوم اشهــد اســر بقــايــاي وكل مــا
تـخلف مـنـي، أي مـصـيـــر الـيـم هـــذا".
غــالبـا مـا كـانـت كتـابـاته تحـمل فكـرة
واحـــدة يـــسهـب في إيـضــــاحهــــا ولكـنه
إسهـــــاب العــــاشـق لعـــشــيقــته فـتـمــــر
الـسـاعـات تلـو الأخــرى والجمهـور مـا
زال مــبهــــــورا بهـــــذا المــثـقف المــــــؤدلج.
سأله احـد رفاق دربه: مـا أفضل عمل
قــمــنــــــا به في الــــســنـــــوات المـــــاضــيـــــة؟
فـــــأجــــــاب: "لقــــــد نجحــنـــــا بــتحــــــويل
الـثقـــافـــة إلـــى أيـــديـــولـــوجـيـــا". كـــان
مــــــــــدخـلــــــــــة لـفـهــــم الإسـلام كـلا مــــن
"التـاريـخ وعلم الاجـتمــاع" فيـذكـر د.
ســـروش "أن المـــرحـــوم شــــريعـتـي كـــان
بــالــدرجــة الأولــى مــؤرخــا، والـتـــاريخ
مـدخله الرئيـسي الى الإسـلام إضافة
إلــى نــافــذة عـلم الاجـتمـــاع التـي من
خلالهــا تكــاثـفت في ذهـنه صــور لابي
ــــــــــــــــوب ذر" .ويمــــكــــــن ان نجــــــمــل أســل

شريعتي بالنقاط التالية:
1 -إن الـــرجل ولكــونه مـتخـصـصــاً في
علـم الاجـتـمــاع الــديـنـي لابــد مـن ان
يكـــون هكــذا واقـصــد اقـتـصـــاره علــى
الأفكار القليلة المكـثفة والكتابة بلغة

مبسطة اقرب ما تكون إلى الشعر. 
2 - ربـط النـاس بــالتــراث عن طــريق
تــــــــوظـــيـفـه الــــــــدقـــيـق لـلـحــكــــــــايــــــــات

والأساطير وسير الشعوب.
3 - إطـلاعه الــــــواسـع علــــــى الأفـكــــــار
والفلـسفـات المعـاصـرة ومقــارنتهـا مع

الطروحات الإسلامية . 
4 - تــــأثــــره الـــشــــديــــد بــــابـي ذر ممــــا
يجعله لا يقبـل بأنـصاف الحـلول ولا
يعـتـمــــد الحلـــول الـبـنـــائـيـــة طــــويلـــة
الأمـــد‘كـــان مـنـهجه كـــابـي ذر "المــنهج
الـثــوري" وقــد صـــدر له كـتـــاب يحـمل

العنوان نفسه.
5- كــان ولا يــزال الــشخـص الــوحـيــد
الذي استطاع أن يخترق سلطة رجل
الـــديــن ومحل عــمله" المـــسجـــد"علـــى
الــرغم من كـونه لا يـرتـدي زي الـدين
الـــرسـمـي حـتـــى نـــافــس أروع وأعـظـم
رجــال الــديـن في زمـنه وهــو الــشهـيــد

مطهري. 
هذه الأمور دفعت الأمـة إلى التفاعل
مع د. شــريعـتي ســواء علــى مــستــوى
الـــنخــب )مــثـقفــين ورجــــــال ديــن( أو
علـى مــستـوى عــوام النـاس. ذات يـوم
كـان في "مشهـد" وكانـت ليلة عـاشوراء
فـمـــــاذا يفـعل؟ وكـيـف يقــضـي لــيلــته
العـظيمـة هـذه؟ فكـّر في الـذهـاب إلـى
المجـــــالـــس المـعقـــــودة للــتعـــــزيـــــة لـكـنّ
إيمــــانه واعـتقــــاده بعــظـمـــة الحــسـين
وعـظمـة عـمله مـنعه مـن سمــاع سيل
الإهـــــانـــــات وتحــمـلهـــــا "حــيــث تـكـــــون
الـكثيـر تـضطـر الخطـيب احيـانـاً إلـى
عــرض المــأســاة بــشكل سـلبـي. فكـّـر في
ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــزاء أن يــــكـــــــتـــــــب رســــــــــــــــــال
للحـسـين"ع"عنــوانهــا )الحــسين وارث
آدم( فكـان هـذا الكتـاب فيقـول ص66
"كـتـبـت هـــذا الـنــص لــنفـــسـي لأقـــرأه

ـ

ـ ـ ـ

الحــــــرم الــــــزيــنــبــي. ذكــــــر في احــــــدى
رســائله" مــا أســوأ إن يمــوت الإنـســان
في بـيـته بــسـبـب الإسهـــال مـثلا، أنـي
أتمنــى الاستـشهــاد وادفن إلــى جــوار
قبـــر تلك الــسيـــدة البـطلــة" وهــا قــد
تحققت. بعد هذا الاستـطراد لسيرة
الـدكتـور شـريـعتي لا بـد من الـوقـوف
علـــى الــشخـصـيـــة الـــرئـيــسـيـــة الـتـي
صـــاغت هــذا الإنـســان "المـتمــرد علــى
كل شـي ســـوى المـبـــدأ" ‘الـــشخــصـيـــة
الـتـي جـــــاء بهـــــا مـن عــمق الـتـــــاريخ
وعـاش معهـا في القـرن العـشــرين انه
أبـو ذر الغفـاري أول شخـصيـة تعـرف
عليـها شـريعـتي في حيـاته الفكـرية و
بقـيـت عــــالقــــة في ذهــنه حـتــــى مــــات

معها في المنفى. 
أنجــز شــريـعتـي وبتـــوجيـه من والــده
أول أعـمــــاله الأدبـيـــة وهـــو تـــرجـمـته
كـتــاب) أبــو ذر( لجــودة الــسحــار عــام
1955 وعندمـا نشـر الكتـاب اخذ معه
روح المـتـــرجـم الـــى الجـمهـــور واوضح
أول شخـــصــيـــــة عــــشـقهـــــا المـــــرحـــــوم
شــريعـتي وأعـطــاهـــا حبـه وإخلاصه.
كـان يطل علـى الإسلام والتـاريخ من
شــــرفــــات أبـي ذر ولـم يـــسـتـبــــدل بهــــا
شـــرفـــات أخــــرى علـــى مـــدى حـيــــاته
فـذكـر في احـدى نـدواته "أنـا مـضطـر
لـتـقلـيــــد غــــايـتـي المحـبــــوبــــة أبـي ذر
الغفــاري الــذي أخــذت عـنه إسلامـي
وتـشيعي ومبادئي وهمومي وأوجاعي
ــــــــــــرض احــــــــــــد وشـعــــــــــــاراتـــــي" ويـعـــــت
الحـاضـريـن نبـرته في نقــد التقــاليـد
الـــــديـنـيـــــة الـــــدارجـــــة ومـن يـتـبـعهـــــا
جـــارحـــة لاذعـــة ولـيــس هـــذا مـنــطق
البــاحثـين غيــر المتعـصبـين؟ فيجـيب
أنــا لــست بـــاحثــا علـميــا، انمــا تـثقل
علـى روحـي أعبـاء قـرون طــويلــة من
التعــذيب والاستـشهـاد، وهـا قـد لـذت
ببـيت فـاطمـة الـطيـني المهجـور وارى
إن قــومـــا جعلــوه دكــانــا وبــدلـــوا تلك
القبلـة التـي كانـت بالـنسبـة لي كعـبة
انعـتـــاق مـن خـمــســـة الآف سـنـــة مـن
الــرق والجــور والجهـل وأنت تــريـــدني
اان اصـطنع دراسـات هـادئـة بطـريقـة
ليـنة. لـيس منـطقي مثل مـنطق ابن
ســـيـــنـــــــــا والـغـــــــــزالـــي والـــبـــــــــاحـــثـــين
المسـتشرقين أنه مـنطق أبي ذر" هكذا
كـــان يـــرى الإسلام يـــرى أبـــا ذر كـتلـــة
مـــن الايمـــــــــان والـغـــــضـــب والجـهـــــــــاد
تجــسـيــــدا للـــديـن وديـنـــاً مــتجــســـداً
خلافـــا لابـن سـيـنـــا الـــذي كـــان جـبلا
من الإلهيـات. في احدى المـرات سألت
زوجــــــــــــة الامــــــــــــام الخـــــمـــــيـــــنـــــي عـــــن
الــــشهــيـــــديــن مـــطهـــــري وشــــــريعــتــي
فـــــــــأجـــــــــاب "إن الأول يــكـــتـــب بـعـــمـق
والـثــانـي يكـتـب بجــاذبـيــة" لقــد كــان
المرحوم شاعرا، وفنانا، أديبا، ساحرا،
يجـــذب القلــوب بـــأسلـــوبه الـبــسـيـط
غيــر المـتكلـف عنــدئــذ لا تجــد خيــارا
إلا الإنــصــــات بخــشــــوع لهـــذا المـبـــدع
فــمـــثلا كــتـــــــابه) الحــــســين وارث ادم(
عـلــــــــى ســـبـــيـل المـــثــــــــال عـــبــــــــارة عـــن
سـيــمفـــونـيـــة حـــزيـنــــة، مقــطـــوعـــات
شعــــريـــــة تقــطــــر دمــــا تحــمل آهــــات
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الـتـــشـيـع في مجـتــمع مـــشحــــون حــــد
الإفراط مـواجها آلـهة السلـطة والمال
والتــدين المــزيف حتــى انتـفض عـليه
الجـمـيع) الــشـــاه وحـــوزة قـم( سجـن‘
عـُـذب وشُـًــرد واتهـم بـكل شـيء" سـيـئ.
وهــــابـي. شـيــــوعــي". وعلــــى الجــــانـب
الآخـر وعنـدمــا تشـرف بحـج بيت الله
الحــــــرام مـُــنع مـــن القـــــــاء كلــمـــته في
المـــــــــؤتمـــــــــر الإسـلامـــي لأنـه" شـــيـعـــي
متطرف". هكذا كـان شريعتي يحارب
علــى عـــدة جهــات مـن دون أن يـتعـب،
صـــار وحـــده جـيــشــــا يقــــاتل الـتغـًــرب
والـــتـحـجــــــــر الـعـقــــــــائــــــــدي ووعــــــــاظ
الـسلاطين وسلطـة الفراعـنة. عنـدها
تـضطـر الـسـلطـة الــى غلق حــسيـنيـة
الإرشاد عـام1973وُسجن لعـام ونصف
ثم يخـرج بوسـاطة مـسؤولي الجـزائر
الــذيـن ردوا جمـيل وقفـته الـشجــاعــة
من فــرنـســـا في إثنــاء ثــورة الجــزائــر.
رحل شــــريعـتـي عـن إيـــران عـــام 1977
مـتـجهـــا إلـــى لـنــــدن وبعــــد شهـــر مـن
أقـامـته هنــاك عثـر عـليه مـيتـاََ مـيتـة
غــامـضــة وتعـلن الــسلـطــة أنهــا نــوبــة
قلبيـة. لم يسـمح لجثمانه بـأن يدفن
في إيران فـُينقل إلى دمشق ويدفن في

إن غــالبيـة الـشعب العـراقي لا تـزال تعـاني
عواقب الانـفلات الأمني وفوضى الـسياسة
والعــملـيـــات الانــتحـــاريــــة لقـــوى الإرهـــاب
التكفيرية والـصدامية وعصـابات الجريمة
المنـظمـة، وأن الغــالبيـة العـظمـى من أفـراد
المجـتمع العـراقي تعـانـي نقصـاً كبيـراً جـداً
في الخــدمـــات العــامـــة وكل اللاءات تـنــطق
بها غـالبيـة الألسنـة العراقيـة.. لا ماء.. لا
ـــــــــاء  .. لا هـــــــــواتـف... لا أمــــن.. لا كـهـــــــــرب

استقرار أو اطمئنان ولا هم يحزنون.
وتعـــانـي جــمهـــرة مــتعـــاظـمـــة مـن الـنـــاس
بــطـــالـــة خــــانقـــة تـــزيـــد مـن بـــؤس الـنـــاس
وفـاقتهـم وكراهـيتهم لـلوضع وعـدم ثقتهم

بالحكومة. 
وفوق هـذا وذاك تسـود حالـة الفسـاد المالي
والإداري حيـاة الـدولـة والمجـتمع في جـميع
محــافـظــات العــراق في الــوســط والجنــوب،
ـــــة مقــنعـــــة وعـــــالــيـــــة في مع وجـــــود بــطـــــال
كردسـتان العراق إضـافة إلى وجـود الفساد

المالي والإداري في هذا الإقليم أيضاً.
ـــــزاع الـــطــــــائفــي ويهــيــمــن الـــصـــــراع والــن
الـــسـيــــاســي علــــى الـــســــاحــــة الـــسـيــــاسـيــــة
ـــــواطــن ــــــرانه الم ــــــة ويلـــتهــم بــنــي العـــــراقــي
الاعـتـيــــادي ويــــزهق أرواح الـنــــاس وأمــــوال

المجتمع ويحرمه من حياة هادئة. 
نـتـــــوقف عـنــــد هــــذا الحــــد، إذ أن قــــائـمــــة
النـواقص والمصـاعب الحيـاتيـة لكل الـناس

تقريباً طويلة ومؤلمة.
)2( تـعهــــدت الإدارة الأمــــريـكـيــــة وقــــواتهــــا
المـسلحـة أمــام الأمم المتحـدة والـرأي العـام
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هـل تــنـجـح حـكـــــــومـــــــة المـــــــالـكــي في إنـجـــــــاز مـهــماتهـــــــا؟
كاظم حبيب

العـــسكـــري والـتـي تجلـت في زيـــادة القـــوات
العـــسـكــــريــــة بـ 21500 مقــــاتل وإلــــى زيــــادة
الأسلحـــة وتحـــديـثهـــا. في حـين أن العـــراق
بحاجة إلى عمل سياسي وإعلامي كثيفين
ودؤوبين علـى الـصعــد المحليــة والإقليـميـة
والـــدوليــة، إلــى جـــانب الـعمـليــات الأمـنيــة
ــــــة والــنـــــشــــــاط ــــــة الـقــتــــــالــي والـعـــــسـكــــــري

الاقتصادي. 
لا يجــوز أن تفــشل الحكـومـة هـذه المـرة، إذ
أن فــشلهــا كــارثــة حـقيـقيــة علـــى المجتـمع
العـــراقــي، وعلـــى الجـمــيع مـــد يــــد العـــون
لإنجاح المـساعي الـدافعة بـاتجاه المصـالحة
الـوطـنيـة وحـل المليــشيـات المـسلحـة وعـزل
القــوى الطــائفيـة الـسيــاسيــة المصـرة علـى
نهجهــا الطــائفي الـتمـييــزي وتلك القـوى
التي ترفض المصالحة ونزع أسلحتها وحل
المــشـكلات الاقـتـصـــاديـــة وتـــوفـيـــر الأجـــواء
المـنـــاسـبـــة لخـــروج ســــريع وهـــادئ لـلقـــوات

الأجنبية من العراق. 
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سيــاســـة الحكــومــة وتــدعــو إلــى العـنف في
مــواجهــة قــوى الحكــومـــة أو حتــى القــوات
الـدوليـة المسـانـدة للحكـومـة العـراقيـة ومـا
ـــــزال مـــــوجـــــودة بمــــــوافقـــتهـــــا. إن فـــــشل ت
الحكـومـة يمكـن أن يبـدأ بـسبـب عمل هـذه
المجمـوعات الموجـودة في السلطـة وتهديمها
الأرضــيـــــة الــتــي تقـف علــيهـــــا الحـكـــــومـــــة
والـسيـاسـة الـتي تمـارسهـا وعـدم مــواجتهـا

بصرامة وحزم تامين.
)5( إن الحكــومــة قـــادرة في العــام الــراهـن،
عــام 2007، أن تـنجــز العــديـــد من المـهمــات
المـركزية، وخاصـة في مجالي السلم الأهلي
وتحقـــيق المـــصـــــالحـــــة وعـــــزل المــتـــــزمــتــين

الرافضين لها شعبياً ووقف الإرهاب. 
ـــــة بحـــــاجـــــة إلـــــى إن الحـكـــــومـــــة العـــــراقــي
استـــراتيـجيــة خــاصــة بهــا وإلــى تـكتـيكــات
سيــاسيــة عمـليــة ومـلمــوســة، ســواء أكــانت
سيـاسيـة أم أمنيـة وعـسكـريـة أم اقـتصـاديـة
وإعلاميـة وإصلاحيـة، إذ أن الاستـراتيجـية
الأمريكـية لم تتضمن فعلـياً سوى الجانب
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)4( المـهمــات ثقـيلــة جــداً ولا يمـكن تـصــور
الــنجــــاح فــيهــــا بـين لــيلـــــة وضحــــاهـــــا، بل
سـتأخـذ وقتـها المـناسـب. ولكن في قنـاعتي،
وبـــــرغــم المجـــــازفـــــة في الإجـــــابـــــة عــن هـــــذا
السؤال، أرى أن حكومة المالكي التي أدركت
مـجمــوعــة مـن القـضــايــا الأســاسيــة ســوف
تـــسعـــى إلـــى ممـــارســــة وجهـــة جـــديـــدة في
الـعمل يمـكنهـا أن تقـود إلــى النجــاح. فهي

قد أدركت ما يلي:
إن هـنــــاك حــــاجــــة مــــاســــة إلــــى تـــشـكــيلــــة
حـكــــومـيــــة جــــديــــدة وبــــشخــصـيــــات أكـثــــر
انــسجــامــاً والـتــزامــاً وقـــدرة علـــى تحقـيق

المهمات. 
والحـاجـة مـاسـة جـداً إلـى ممـارسـة الـعمل
ــــــوزراء الجــمــــــاعــي المـــــشــتــــــرك لمجـلـــــس ال
والمـــشــــاورات المـــسـتـمــــرة مـن دون الإبــطــــاء
بتنفيذ ما يفترض تنفيذه ومتابعة تنفيذ

القرارات.
وأن الــوجــود الأمــريـكي والأجـنبـي عمــومــاً
يفـتــــرض أن يـنــتهـي بــــأســــرع وقـت ممـكـن،
ومن ثم فليس هنـاك من وجود دائم. ومن
هنـا يفتـرض أن تسعـى الحكومـة العراقـية
إلـى تـوفيـر مـستلـزمـات النهـوض بـالمهمـات
المختلفة والتهيئة لإنـهاء الوجود الأجنبي

في العراق. 
وأن الـطــائـفيــة الــسيـــاسيــة المـهيـمنــة علــى
الــشــارع الــسـيــاسـي العــراقـي يـنـبغـي له أن
يـــسقــط مـن خلال الـتـخلـي عـن ممـــارســـة
سياسـة طائفيـة أو تمييز ديـني وطائفي أو
قـومي، والـذي يفتـرض أن يجــد تعبيـره في

عمل الوزارات والوزراء والمسؤولين كافة.
وأن الحـاجـة مـاسـة إلـى مشـاركـة النـاس في
دعــم إجـــــراءات الحـكـــــومـــــة، ومــن ثــم فـــــان
اسـتعــادة ثقـــة النــاس بــالحكــومــة مـســألــة

مركزية.
ولا يمكـن مـــواجهــة الإرهـــاب مع اسـتـمــرار
وجــــود الملـيـــشـيــــات الــطــــائفـيــــة المـــسـلحــــة
واخـتــــراقهــــا أجهـــزة الـــدولــــة العــــسكـــريـــة
والــسـيـــاسـيـــة، ومـن ثـم لا بـــد مـن القـيـــام
بعـمليـة واسعـة ضـد هــذه المليـشيــات لنـزع
أسلحتها وتقديم المجرمين منهم للعدالة.
ويفـتــــرض أن تقــــوم الحكـــومـــة بمـنع دعـم
وزراء مـعيـنين وقــوى سيــاسيـة مـشـاركـة في
الحكـم لقــوى طــائـفيــة سيــاسيــة مــسلحــة
الـتـي تــطـــرح مــــواقف مـتـبـــايـنـــة جـــداً عـن
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رئيس الإدارة الأمريكية بأخطائه الفادحة
وتحـملهـــا شخـصـيــاً، فـــان علـــى الحكــومــة
العــراقـيــة أن تمـتـلك الــشجــاعـــة الكــافـيــة
للاعـتراف بـالأخطـاء التي ارتـكبتهـا خلال
الــسـنـــة المـنـصـــرمـــة، وخـــاصـــة في مجـــالات
المــصــــالحــــة الــــوطـنـيــــة وحـل الملـيـــشـيــــات

والفساد المالي ..الخ.
)3( نحن الآن أمـام ســؤالين، الأول هـو: مـا
المهـمــات الـتـي يفـتــرض إنجــازهــا مـن قـبل
حكـومـة المـالـكي بعـد نـشــر الاستـراتـيجيـة
الأمــريكيـة الجـديـدة؟ أمـا الـســؤال الثــاني
فهــــو: هل في مقــــدور الحكـــومـــة العـــراقـيـــة
الــراهنــة تحقـيق مــا بــذمـتهــا مـن تعهــدات

أمام الشعب والعالم؟ 
إن المـهمـات المـركـزيـة الـتي تـواجـه المجتـمع
العـراقي تقع مبـاشرة علـى عاتق الحكـومة
العـراقية وعلـى عاتق كل القـوى السيـاسية
المــشـــاركــــة في الحكــم. ولا يمكـن أن تـــأخـــذ
القوات الأمـريكيـة ولا غيرهـا هذه المـهمات
على عـاتقها، إذ أن هذا سيقـود إلى الفشل

أيضاً.
المهـمــات المــركــزيــة الـتـي تــواجـه الحكــومــة
العــــراقـيــــة ذات سـتـــــة أبعـــــاد، إنهــــا الــبعــــد
الــسيـاسـي، وأعنـي به المـصـالحـة الـوطـنيـة
الـتـي تـــزداد أهـمـيـتهـــا وضـــرورتهـــا يـــومـيـــاً
وإلغــــاء بعــض القــــر ارات والقـــوانـين الـتـي
صـدرت بعد سقوط النظـام وتعرقل عملية
ـــــذي المـــصـــــالحـــــة. ثــم الـــبعـــــد الأمــنــي ال
يـستـوجب ممـار سة الحـكومـة له بمختلف
أجهــزتهـا الأمـنيـة. والـبعــد العــسكـري، أي
قـيــــادة العــملـيــــات العـــسكـــريـــة ضـــد قـــوى
الإرهـــــاب وضـــــد الملــيـــشــيـــــات الــطـــــائفــيـــــة
ـــــزع سـلاحهـــــا ـــــرفـــض ن المــــسـلحـــــة الــتــي ت
وتسليمه إلى الحكومـة، إضافة إلى الحوار
الـسيـاسي مع دول الجـوار ومـواجهـة تـسلل
ــــــى العـــــراق، الإرهـــــابــيــين مـــن بعــــضهـــــا إل
وخــــاصــــة مـن إيــــران وســــوريــــا. ثـم الــبعــــد
ـــــر ـــــوفــي ــــــذي يفــتـــــرض ت الاقــتـــصـــــادي ال
الخـدمـات الأســاسيـة وتــوفيـر فـرص عـمل
للعـــاطلـين عـنه والـــراغـبـين فـيه وتحــسـين
مستوى معيشة الـسكان الكادحين. والبعد
الإعلامي الـداخلي والخـارجي، أي العـربي
ــــــراً الــبـعــــــد ــــــدولــي، وأخــي والإقـلــيــمــي وال
الإصلاحي لأجهزة الإدارة والمـال ومكافحة

الفساد السائد في البلاد.
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العالمـي بحمايـة أمن العراق مـن عبث قوى
الإرهاب المتـسللة من دول الجـوار أو القوى
الإرهـــابيــة العـــراقيـــة النــاشـطــة في الـبلاد.
وتعهـدت حكومـة المالكـي ببسـط سيطـرتها
ونــشـــر الأمـن وتحقـيق الاسـتقــــرار وإنهـــاء
الــوجــود المــسـلح للـملـيــشـيــات الـطـــائفـيــة
وتـصفيـة قـوى الإرهـاب وتــأمين الخـدمـات
وتــــوفـيــــر فــــرص عـمـل للـنــــاس العــــاطلـين
والــراغـبـين في العـمـل ومكـــافحـــة الفــســاد،
ولكـن بــشـكل خـــاص تـنــشـيـط المـصـــالحـــة
الــوطـنـيـــة. ولكـن لا الإدارة الأمـــريكـيــة ولا
حـكومـة السـيد المـالكـي استطـاعتـا تحقيق
مـا التزمـتا به، بل اسـتمرت طـاحونـة الموت
اليـــومي فــاعلــة علــى أوسع نـطــاق ممـكن.
ـــــة تلـك الأخـــطـــــاء وممـــــا زاد في الـــطــين بل
الفـادحة والمتواصلة التي وقعت بها الإدارة
الأمريكية والقـادة العسكريون الأمريكيون
في العـراق، وعجــز الحكـومـة العــراقيــة عن
إيقـــاف تلك الأخـطـــاء أو التـصــدي لهــا أو
تـقـلـــيــــص الأخــــطـــــــاء الـــتـــي وقـعـــت بـهـــــــا
الحـكومـة ذاتهـا. وبما أن الإدارة الأمـريكـية
والحـكـــــومـــــة لـم تحـتـــــرمـــــا الـكلـمـــــة الـتـي
التـــزمتــا بهــا فقــد وقع مــا يـلي: اسـتهــانــة
القــــوى المـنــــاهــضــــة لـلعــملـيــــة الــــسلـمـيــــة
بقرارات الإدارة الأمريكية والحكومة وعدم
خــــشــيـــتهـــــا مـــنهــمـــــا مـــن جهـــــة، وانهــيـــــار
صدقـيتهمـا أمام أنـظار الغـالبيـة العظـمى
ـــــدى الـــــشعــب، خـــــاصـــــة أن المــمـــــارســـــات ل
الطائفية العـدوانية والتمييـز والفساد قد
تفاقمت بدلاً من تقلصها.       وإذ اعترف
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كثيرون هم الذين تحدثوا عن شريعتي
تأبيناً وتحليلا: الخميني، مطهري،

موسى الصدر، عبد الكريم سروش وغيرهم
.ولكن وبرغم تراثه الغزير الذي تجاوز المئة

والعشرين كتاباً -عربياً -ما زال شريعتي حتى الآن
فكراً في دهاليز الزمن ومقبرة الرفوف

ينتظر من يزيل الغبار عنه.

))1( يقترب العراق من العام الرابع على نهاية
الدكتاتورية البغيظة، كما يقترب من نهاية العام

الأول على تولي السيد نوري المالكي رئاسة الوزراء.
وهي أول حكومة منتخبة وضعت لنفسها برنامجاً توافقياً بين

جميع القوى والأحزاب والقوائم التحالفية المشاركة في
الحكومة ووفق مهمات أساسية محددة. ولكن هذه المهمات
الأساسية التي أوكلت لكل المسؤولين السابقين والجدد لا تزال

غير منجزة وتنتظر الانجاز، مع حقيقة أن صبر أفراد المجتمع بدأ
ينفد، إذ أن الإنسان الاعتيادي لا يجد أي تغيير في أوضاعه

الكارثية التي تتسبب بها قوى الإرهاب المجرمة
وعوامل أخرى كثيرة. 


